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 ممإله واحد وخلاص واحد لكل الأ
 

 ٣١-٢۷: ٣رومية 
 
لاَّ. بَلْ بِنَامُوسِ الِإيمَانِ. 27 إِذًا نَحْسِبُ أَنَّ الِإنْسَانَ 28فَأَيْنَ الافْتِخَارُ؟ قَدِ انْتَفَى. بِأَيِ  نَامُوسٍ؟ أَبِنَامُوسِ الَأعْمَالِ؟ كَّ

رُ بِالِإيمَانِ بِدُونِ أعَْمَالِ النَّامُوسِ.  لأنَّ اَلله وَاحِدٌ، هُوَ 30أَمِ اُلله لِلْيَهُودِ فَقَطْ؟ ألََيْسَ لِلُأمَمِ أَيْضًا؟ بَلَى، لِلُأمَمِ أَيْضًا 29يَتَبَرَّ
رُ الْخِتَانَ بِالِإيمَانِ وَالْغُرْ    أَفَنُبْطِلُ النَّامُوسَ بِالِإيمَانِ؟ حَاشَا! بَلْ نُثَبِ تُ النَّامُوسَ.31 لَةَ بِالِإيمَانِ.الَّذِي سَيُبَرِ 

 
 

 ة للإعلان جهاراً عن المسيحالأسس الكتابي  

 
تقام خارج مبنى التي لأن  ما نحن بصدده في خدمة اليوم و  ليوم أحد اخر ٣١ -٢۷: ٣ أظل في رسالة روميةسوف 

. وهدفنا اليوم هو كما سنرى  هذا النصمُعب ر عنه بشكلٍ قوي في  ،الهواء الطلق، ومسيرة الحمد والتسبيحالكنيسة في 
قيمة تمجيد أيام الآحاد. هدفنا هو  في الكنيسةجدران مما نفعله عادة داخل أكثر  عام ةبطريقة  علان الحق الإلهيإ 

 الكنيسة. بنىمدين حول و والشعوب الموج الجيران المسيح أمام
 
هذا  ولذا، ما أريد فعله في هذه الدقائق المعدودة .لإعلان العاملهذ ا 31-3:27في رومية  عظيمةأسس يوجد  لأناو 

بوعي واضحٍ وعميق  اتشاركو ولكي  ،هو وضع صخرة كتابي ة تحت أقدامكم لكي تعلموا لماذا تقومون بهذا الصباح،
 لإعلان.لهذا ا لهدف الكتابيل

 
 
 لكل الشعوب خلاصواحد للطريق و له واحد، إ

رناأننا قد  هنا الرسول بولس يقول .٣. -٢۷لأيات لنقرأ ا أَمِ اُلله لِلْيَهُودِ " :أعمال الناموس. ويتسائل لإيمان بدون اب تبر 
رُ ؟ بَلَى، لِلُأمَمِ أَيْضًا؟ فَقَطْ؟ أَلَيْسَ لِلُأمَمِ أَيْضًا  "الْخِتَانَ بِالِإيمَانِ وَالْغُرْلَةَ بِالِإيمَانِ. لأنَّ اَلله وَاحِدٌ، هُوَ الَّذِي سَيُبَرِ 

 
كل واحدة  ةخذ هذه الخطوات الثلاثأسلمعاكس ومن ثم لأفكار، وسأذكرها لكم ولكن بالترتيب افي ا ترتيبيوجد هنا 

واحد". ثانياً،  اللهأن " ٣. واضح في آيةو  شديداليوم. أولًا، هناك تأكيد  بصددهعلى حدة وأُريكم ما علاقتها بما نحن 
رُ هو "نفس الطريقة وليس بطريقتين مُختلفتين. واحد فهو إذاً يبرر اليهود والأمم ب اللهبما أن  هإستنتاج أن يوجد سَيُبَرِ 

 إذا هوفوليس بطرق مختلفة، سواء، حد  على الله واحد ويبرر الكل ." ثالثاً، بما أنالْخِتَانَ بِالِإيمَانِ وَالْغُرْلَةَ بِالِإيمَانِ 
 مم أيضاً.الأُ  ليس إله اليهود فقط بل إله كل  
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خطوة  خذ هذانت   ناو بما نفعله اليوم. ولكن دعُ المباشرة  علاقته. وبإمكانكم أن تروا على الفور هذا هو جوهر هذا النص
 خطوة.ب

 
 واحد الله

ز على وحدانيَّة ٣. من الأية انطلاقاً  أولًا، رُ الْخِتَانَ بِالِإيمَانِ وَالْغُرْلَةَ لأنَّ اَلله : "الله دعُونا نُرك  وَاحِدٌ، هُوَ الَّذِي سَيُبَرِ 
 واحد. ماذا يعني هذا؟ الله"  بِالِإيمَانِ.

 
 واحد حقيقي إله هناك -١

، وليس حقيقيا تعني أولًا إنه يوجد فقط إله واحد مُختلفة. إنه استنتاجاتواحد" تتضمن  اللهعبارة بولس الرسول بأن "
عنى أن لما ي نظراضرورة أساسي ة هو  والإيمان بهذا ".فقط إله واحدهناك لهذه الأية " NIV ترجمةآلهة. لذا تأتي  عدة

هو " فإذا كان هذا الأبَدِ. إلىلأنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ الأشْيَاءِ. لَهُ الْمَجْدُ " ٣٦: ١١رومية  في يقول بولس. إلهيكون 
 المطلقالمصدر  أنهعنى فعلًا يكونه إله  إذا كانو  .منهم نإثني، فلا يمكن إذا أن يكون هناك المقصود بأن يكون إله

إما أن ف المطلق لكل الأشياء.أن يكونا المصدر  لكائنينيمكن  لا .اً فقطواحد اإلهيكون هناك أن فلا بد   ،الأشياءلكل 
 المصدر المطلق إله أو إما أن الأثنين همواحد فقط يكون  ،وبالتاليللأخر،  النهائي   المطلقواحد منهم يكون المصدر 

 بحسب مفهوم إلهيكون أن حد منهما لأ ، وبالتالي، ليسالاشياء لكل المصدرلأحد منهما أن يكون  بالتساوي وليس
ندال، الخالق بولس الرسول. هناك إله واحد فقط  .اللههو دون  مالكل  س 

 
ة  مع احد اتباع الإثنين أمضيت ثلاثين دقيقة في سيارة إجر  يومبدو لنا. كثر مما يأله صلة وثيقة بوضعنا  هذاو 

الهند.  في شمال Punjabو"السيخ" هم من الموحدين الموجدين بأغلبيتهم في بانجاب "السيخ" من شمال الهند. 
 ما مهتما بمعرفةيكن لهه. ولم  ولت مشاركت إيماني معه، أتضح لي أنه كان سعيداً لأن لي إلهي وهو له إوعندما حا

هتم هو أن أكون رجلا لطيفاً أ  به ما اهتم  أكثر  إن   ،هل بالنسبةف. لهينالإوشاسع بين هاذين  اذا كان هناك فرق أساسي  
 واحد أو أكثر. اللهأن يكون  يمكن .خرينبالأ

 
مسيحسين. بعض من هؤلاء أرواحيين و و مُلحدين من أمام مجموعة مسلمين وهندوسين ويهود و  مسيرتناقليل ستمر  بعد
نت مخلص وجيد. إختيار أي واحد منهم طالما أ عتكنه باستطاؤمنون، بطريقة غامضة، بوجود عدة ألهة وأسي
 أي فكرة عنه.يُعرف من خلال يمكن أن  غير محددة بحيث الواحد الله فكرة بأن الأخر سيؤمن بعضهمو 
 
 وحدة الله وتماسكه الذاتي -٢

 الله وحداني ة فإن ،ولسل ." بالنسبةواحد اللهأن " ٣: .٣رومية عبارة الرسول بولس في لالثاني  الإستنتاج إلىهذا يقودنا 
وحدة وتماسكاً  الإلهلهذا أن توضح  أيضا عبارةنه لا يوجد إلا إله واحد حقيقي، بل هي عبارة تقول بأببساطة  ليست

عليه ولا شيء آخر. ما هو هو  نريده أن يكون. ما أو هآخر، هو ما هو عليه وليس ما نجعل من . بمعنىمع هوي ته
لديه  ت. ليساً صامي  ف وليس، متناقض مع نفسههو غير ر أبداً. هو لا يتغي   .ثابتة زةصفات ممي   هوي ته في ذاته. ولديه
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 هو وكما هو. يجعل نفسه معروفاً بما هو عليه .مُتكاملٍ  واحدٍ  شخصٍ يات مُتضاربة. كل صفاته متماسكة في شخص
 واحد. لهإ

 
سان رك ولندن وأورشليم و و في مينيابولس وشيكاغو ونيوي الدينيَّة ةدي  تعد  ال إلىبالنسبة  عظيمة نتائج ستنتاجلإا ن لهذاإ

 Minneapolis and Chicago and New York and) باولو ودلهي وطوكيو وسيدني وجاكارتا والقاهرة وبريتوريا

London and Jerusalem and Sao Paulo and Delhi and Tokyo and Sydney and Jakarta and 

Cairo and Pretoria). يدل و  .السماء إلىة وتقود الديانات حقيقي   جميع تليس هن  على أ ،مثلاً  ،ستنتاجلايدل هذا ا
أن خرين اقناع الأ إلىن يسعوا عرفوا الإله الحقيقي بسبب إعلانه العظيم عن نفسه يجب أ هؤلاء الذين نأأيضا على 

علن عنه في الكتاب المقدس على أن الله الحقيقي الموهذا يدل أيضا .  هأن يثقوا فيالوحيد و  له الحقيقيالإهذا يعرفوا 
 إلىللدعوة  اقوة يمكن أن تستخدمالعنف أو ال، فلا بالإكراه  رفته فقط بواسطة الإيمان وليسالذي يمكن مع الإلههو 

 .يق عليهأو لتقييده والتضي الديني المعتقد
 

 ل تهديداً وحماية على حدٍ شك  يُ  ووحداني ته ما ورد عن تمي ز إله الكتاب المقدس الحق   والشيء المثير للإهتمام هو أن  
دي ة الديني ةسواء  ةنحن بحاجة  .للتعد  دت لأديانفيه ا تلتوضيح هذا اذ أننا نعيش في مجتمع كثُر  ملح  الدعوة ف .وتعد 

للأشخاص والديانات، ا كل  ل المقدسلإله الكتاب المطلقة   إلىدعوا الجميع ت هااذ أن ،دي ة الديني ةتعد  لتهديداً روحياً ل تُشك 
له الكتاب إولكن  بنه الوحيد يسوع المسيح.إجوع عن الديانات الزائفة، والإيمان بإله واحد حقيقي في شخص التوبة والر 

م اللجوء الوقت لأن   الديني ة في ذاتدي ة تعد  اليحمي  ،لأوحد هذاالحقيقي ا المقدس السيف والإكراه لنشر  إلىه حر 
امِي يُجَاهِدُونَ س: "ته. قال يسوع لبلاطُ قضي   مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هذَا الْعَالَمِ. لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هذَا الْعَالَمِ، لَكَانَ خُدَّ

ة محب   إلىون فالمسيحي ون مدعو   .(٣٦ :١٨." )يوحنا الآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا الْيَهُودِ. وَلكِنِ  إلىلِكَيْ لَا أُسَلَّمَ 
 الشر بالشر. لةمن مبادَ  عدائهم والمعاناة من الظلم بدلاً أ 

 
. فالمسيحي ة ودعم سياسي   فهي تهديد روحي   في آن واحد. وتدعمها دي ة الديني ةتعد  الد حقيقي ة تهد  المسيحي ة الف ،لذلك

 لأعمال العدائية ضد  اً االيهود أو تُجيز قانوني   مة ضد  أو المذابح المنظَّ  ،لإسلاما ضد   التطهير العرقي   تؤي دالحقيقي ة لا 
؛ تنتشر بالإعلان والإقناع والصلاة والمحبةبل  السيف أو السلاح.م أو تنتشر بالهندوس. المسيحي ة الحقيقي ة لا تتقد  

 .ولا تَضطهِد إنها تُضطهَد
 

 علينا توضيح ما ورد. يجبوبالتالي، 
 

أننا لا نعتبر  يعني ،نفسه في التاريخ بشخص يسوع المسيحعن  الذي أعلن حق  الواحد الله إيماننا بالإإن  .1
ا خاطئا من إيمانأصبحت  وإلا إيمان تبشيري هي  لمسيحي ةا ة خلاصها.تها وبقو  لة بصح  ادِ لأديان متعا كل  

و عجرفة تكبُّراً أ الناس يعتبرونه اً حيث أنف جد  مُكلِ وهو . يجب توضيحه أحد الأشياء الذيأساسه. وهذا 
 .اً عدواني   عملاً  ووقاحة أو
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في  قواويث لكي يعرفوا نناشد الناس نالمحبة أمن لأن ه  هو ،جب علينا توضيحهيالشيء الآخر الذي وهكذا، فإن   -٢
ة. لا ذاتي  هزيمة  ن هذا يكون ننا لا يكون بالعنف ولا بالإكراه. إذ أيماإنتشار اوإن . عبر يسوع المسيح ،يحالالله الواحد 

  وبالإقناع والصلاة والمحبة. فنحن ننشر إيماننا بواسطة الإعلان .بواسطة عمل قهري  ص أحد يخل
   
 له واحدثلاث آلهة، بل إ هناكليس  -٣

ة المسيح والروح القدس لا بألوهي   يمان المسيحي  أن الإ تحديداً، ،واحد"الله " بولس الرسول بأن  لكلمات  هناك دلالة ثالثة
ثناء درستنا لرسالة في أفي عظة ثانية  هذ بالتفصيل إلىق نا سنتطر  ة آلهة؛ ولكن  بعد   نون مؤ ي المسيحيين ن  أيعني ب

حجر عثرة للمسلمين والهندوس  . ولغز الثالوث لطالما كان وسيظل  اً واحد اً لهآلهة، بل إ ةنحن لا نعبد ثلاثرومية. 
ن الواحد الحق منذ الأزل حقيقة من الصعب أ الإلهن يكون وُجُود هذا أ الغريبولكنه ليس من ين. واليهود والعلماني  

هو الله  يسوع  أن  من خلال يسوع المسيح يعني الله  علان إ ن  عقل الإنسان المحدود. ونكتفي الأن بالقول بأ يستوعبها
 حد.د إلاَّ لإله واحد أو ولا وُجُ  ،الله ب هوالآو  ،هو اللهوالروح القدس 

 
 : الله واحد.٣. ولى في الأيةهذه هي الخطوة الأ

 
 لديه طريق واحد لخلاص البشر الله

رير بالإيمان بيسوع ب، ألا وهي التطريق واحد لخلاص البشر له هذا الإله الواحد الثانية هي أن   الخطوة والآن،
رُ الْخِتَانَ بِالِإيمَ : "٣ية .المسيح. أ الله مرتبطة بأحدي ة  وحداني ة إن  ." انِ وَالْغُرْلَةَ بِالِإيمَانِ لَأنَّ اَلله وَاحِدٌ، هُوَ الَّذِي سَيُبَرِ 

 مامه.أ الناسبها ر تبر  يالطريق التي 
 

ي ة عالم ةكل ديان إلىهو يأتي النعمة. تحرر بمجد  ة الديني ةدي  تعد  الد هد ِ الله يُ  ن  أأحد الطرق للتعبير عن ذلك هو القول 
وأن  ،ن تتصالح مع خالقكمكانك الحصول على مغفرة خطاياك وأه بإرك أن  ني اُبش ِ ن  إمتدي ن وملحد ويقول،  كل   إلىو 

وقد عملتُ عبر التاريخ بإبني يسوع المسيح.  لإيمان وحده، ومن خلال انعمة وحدهاالب على الحياة الأبدي ة تحصل
ره، فهي تحب   فإذا اخترت الحصول على هذه الحياة وأخذها كنزاً ثميناً  .خطيئة البشربعاد غضبي وإزالة إعلى  ه وتقد 

  لك.
 
ض وتُضعف ة تُقو ِ ة". نعم، فهذه المحب  قحة؛ ولكن التسمية الأفضل هي "المحب  اتعجرفاً وو  ذلكأن تُسمي  كنمكِ ن، يُ لأوا

" من امين "سفيت ضعفيري ة، وكما يدي ة الأمراض البكتات الحيوي ة من تعد  ضاد  ف المكما تُضعِ  لديني ةادي ة تعد  ال من
 دي ة عوارض الحُفر.تعد  

 
بل  ،للعمل من أجل الله  بطريق ثانية، الطرق  ىحدإخرى وتُحاول أستبدال لأالأنظمة الديني ة ا إلىالمسيحي ة لا تأتي 

لفرح اكما  ،اناً مج   م العفوقد ِ وهو يُ  هدنة على حساب حياة ابنه الوحيد. أبرم الحقيقي  الواحد تاتي مُعلِنة العفو. فالإله 
 بابنه. ون يثق الذين إلى، لأبدي  ا
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لإيمان، وبما أنه طريق اه يوجد طريق واحد للخلاص؛ إنه طريق الإيمان وليس طريق الأعمال. أن  وحداني ة الله تعني 

رُ الْخِتَانَ بِالِإيمَانِ وَالْغُرْلَةَ : "٣.آية  الحواجز العرقي ة والديني ة والسياسي ة واللغوي ة والحضاري ة. رق كل  تفإنه يخ اَلله سَيُبَرِ 
و "الغرلة" الله. تقودك نحو من الممكن أن  أن هان  تظُ قد  عرقي ةميزة أو سمة ديني ة أو  أي   ." "الختان" يرمز إلىبِالِإيمَانِ 

 تُبعدك عن الله.  أن ها رب ماأو فقدانها، تظن   ي ميزة أو سمة،أترمز إلى 
 

زات مُمي  لذلك فأي  "وليس بالأعمال.وحده بالإيمان  يقول: "التبرير )المصالحة مع الله( هولإنجيل يسوع المسيح وأتى 
. والسبب هو بلا فائدة زات ليسالمُمي  عدم تمتُعنا بهذِه أن  ليست كذلك. و  هي والتي نعتبرها فوائد،لدينا عُرقي ة ديني ة أو 

التي  لإيجابي ة منها أو السلبي ة،، ازات، بحكم طبيعته، لا يأخذ بعين الإعتبار هذه الممي  المسيح الإيمان بيسوع ن  أ
 الحياة الأبدي ة.  نوالو ي ة للحصول على التبرير نعمة الله المجان إلىبل ينظر  ،متلكها في ذاتكت
 

 ، الإلهالملك الأعظم هو الواحد الإله هذا لأن  نه يوجد طريق واحد للخلاص لجميع البشر. و الله تعني أ وحداني ة
 يكون  الطريق الوحيد للخلاصأن  ف، ةنعمبالن ه يفيض لأذلك  ،لي ه بالأعمالتفي بذاته والذي لا يمكن الوصول إالمُك

 أو أيفتخر أحد يلا  ة الله، وليس من الأعمال كيبل هو عطي   من ذواتنا الإيمان؛ وذلك ليس النعمة من خلالب
لَا لَأنَّكُمْ بِالنِ عْمَةِ مُخَلَّصُونَ، بِالِإيمَانِ، وَذلِكَ لَيْسَ مِنْكُمْ. هُوَ عَطِيَّةُ اِلله. لَيْسَ مِنْ أعَْمَال كَيْ و سلالة أو عِرق. "حضارة أ

 .(٩-٨ :٢." )أفسس يَفْتَخِرَ أَحَدٌ 
  

ر اليهود والأمم بنفس الطريقة وليس بطريقتين مُختلفتين. هو يبرر الله واحد، فهو يُبر   ن  الثانية: بما أهذه هي الخطوة 
 .بِالِإيمَانِ )أي الأمم( بِالِإيمَانِ وَالْغُرْلَةَ  )أي اليهود( الْخِتَانَ 

 

 هو إله كل الشُعوب
 مسيح وحدهوبال بالإيمان وحده — بنفس الطريقة سواء حد ٍ ر الجميع على بر  الله واحد ويُ  خيراً، الخطوة الثالثة: بما أن  وأ

أَمِ اُلله لِلْيَهُودِ فَقَطْ؟ أَلَيْسَ : "٢٩الشعُوب أيضاً. أية  له كل ِ إله اليهود فقط، بل إهو ليس ف ،ذاً وليس بطرق مختلفة، ا —
 الجمعات العرقي ة.نواع أشكال وأ كل   ." وكلمة "الأمم" تشيرلِلُأمَمِ أَيْضًا؟ بَلَى، لِلُأمَمِ أَيْضًا

 
ن ترها من حولك وفي مكن أعرقي ة يُ جماعة  ه كل   الشعوب، إلله كل  ن الله هو إإ القول:اليوم ماذا يعني لنا لذا، 

 :على الأقل ربعة أشياءيعني أ إن  ذلك .الجوار
 
ةٍ " ٢٦: ١۷عمال الرسل أ الأمم.  ه خالق كل  أن  ذلك يعني  ،له الشعوبإهو  الله الذي -١ وَصَنَعَ مِنْ دَمٍ وَاحِدٍ كُلَّ أُمَّ

 من التحامل أو التحي ز، الله، فحذاري  العرقي ة هي من صنع الفروقات..."  مِنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ عَلَى كُلِ  وَجْهِ الأرْضِ 
 الأمم. لكل   التي هي الله وانهل من عمق محبته إلىاذهب 
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وَهُمْ يَتَرَنَّمُونَ " ٩ :٥ؤيا ر  مة.أ سيُخل ص شعباً خاصاً به، يختاره من كل  أنه يعني ذلك  ،له الشعوبالله هو إ -٢
فْرَ وَتَفْتَحَ اسْتَحِقٌّ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ مُ »تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً قَائِلِينَ:  ِ بِدَمِكَ مِنْ كُلِ  قَبِيلَةٍ وَلِسَااخُتُومَهُ، لأنَّكَ ذُبِحْتَ وَ لسِ  نٍ شْتَرَيْتَنَا لِلَّّ

سيُحتقر،  جماعة عرقي ة. لذلك، لا احدَ  ن يكون له شعب مُخَلص مُختار من كل  الله أراد أأن  هذا يعني ." وَشَعْبٍ وَأُمَّةٍ 
 .بالنعمةومطارد  محبوببل 

 
، وذلك من خلال مةأ ي  من أو مكان كان،  شخص في أي   ي  ر أليُبر   ه مُستعدٌّ أن   ذلك يعني ،له الشعوبإالله هو  -٣

 اً واحد اً ه أعد  طريقلأمم لأن  ا له كل  إالله هو لأمم. ا . هناك طريق واحد للخلاص لكل  الإيمان بيسوع المسيح وحده
 طريق النعمة. نفسه لا وهو للجميع _ أ

 
بِ  تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً. " ٤ -١: ٩٦ الأمم. مزمور ه يهدف بأن تعرِفه كل  أن   ذلك يعني ،له الشعوبإالله هو  -٤ رَنِ مُوا لِلرَّ

رُوا مِنْ يَوْمٍ  ، بَارِكُوا اسْمَهُ، بَشِ  ثُوا بَيْنَ الُأمَمِ بِمَجْدِهِ، بَيْنَ  إلىرَنِ مِي لِلرَّبِ  يَا كُلَّ الَأرْضِ. رَنِ مُوا لِلرَّبِ  يَوْمٍ بِخَلَاصِهِ. حَدِ 
عُوبِ بِعَجَائِبِهِ. لأنَّ ال ا، مَهُوبٌ هُوَ عَلَى كُلِ  الآلِهَةِ.جَمِيعِ الشُّ  "رَّبَّ عَظِيمٌ وَحَمِيدٌ جِدًّ

 
ثُوا بَيْنَ الُأمَمِ بِمَجْدِهِ المُختار لهذا اليوم. " ف اليها النص  دُ هذه هي الرسالة التي يه من أجل هذا " وفي الجوار. و حَدِ 

ولتكن مسيرتكم  ،. ابقوا معناكان حُضوركم هذالوات و الترانيم والص ، وتُلِيَترُفِعت اليافطات وطُبِعت المطبوعات السبب
 . ليه هذا النص  جزء من تحقيق ما يدعو إهذه 
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